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  الفصل الرابع
  منهج البحث التاريخي
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ومــع أن أحــد أهدافــه هــو . إن البحــث التــاريخي يتعلــق بماضــي الإنســان

إن مشـكلة المـؤرخ . إعادة بناء هذا الماضي فإن ذلك لا يمكن تحقيقـه كـاملاً 
ريخيـة لدراسـة الحالـة ويحـاول مشابهة لمشكلة عالم النفس الذي يدري مادة تا

. من خلال دراسته لهذه المادة إن يعيد بناء طبيعـة الشـخص الـذي تتعلـق بـه
باهتـــه وليســـت إن المعومـــات تكـــون دائمـــاً جزئيـــة وإعـــادة بنائهـــا يقـــدم صـــورة 

ويمكن لدراسي تاريخ الحالات الشخصية أن يصلوا إلي صور . صورة كاملة
. نت المعلومات التي اسـتندوا إليهـا واحـدةمختلفة من إعادة البناء حتى لو كا

بيــد أن لدراســي تــاريخ الحــالات الشخصــية ميــزة علــي المــؤرخين التــي وصــلوا 
  .إليها من خلال جمعهم لمواد ومعلومات إضافية

هــو قــول صــادق فــي ، إن القــول بــأن المــؤرخين يحــاولون كتابــة التــاريخ
ن سـيئ السـمعة ولكن الكثير مما كتب عـن الماضـي قـد يكـو ، بعض النواحي

ومــن المعــروف أن كثيــراً مــن البحــوث . إذا مــا قصــد بــه الحريــف أو التشــويه
. التي يقوم بها طلاب الدرجات العلمية في كليات التربية ذات طابع تاريخي

كما أن ما يقوم بـه الباحـث فـي مجـال علمـي بمراجعـة الدراسـات السـابقة فـي 
عرض ويحلـل مـا قـام بـه موضوعه هـو فـي حـد ذاتـه دراسـة تاريخيـة لأنـه يسـت

شـهدت تقاربـاً  ةيضاف إلي أن العقـود الأخيـرة ماضـي. الآخرون في الماضي
بــين البحــث التــاريخي والبحــث فــي ميــادين أخــري مثــل الأنثروبولوجيــا وعلــم 

  . الاجتماع وعلم النفس
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ن ينظر إلي أن ما يقوم به المؤرخ شبيه بما يقوم به العالم فـي ويجب أ
فـــالمؤرخ فـــي صــياغته للماضـــي أو إعــادة بنائـــه لـــه . يــةميــدان العلـــوم الطبيع

وهذا . يستخدم الرموز والكلمات لتحديد العلاقة بينها وبين الأحداث الماضية
فالمعادلــة تعبــر عــن العلاقــة بــين . يمثـل طرفــي المعادلــة فــي العلــوم الطبيعيــة

خ والفــرق الرئيســي بــين العــالم الطبيعــي والمــؤر . العمليــات القائمــة فــي التجربــة
أمـا . أو الأول يستطيع إن يعيد إجراء التجربة ليحقق من صحة هـذه العلاقـة

وينبغي أيضـا أن ننظـر إلـي دراسـة التـاريخ التربـوي . المؤرخ فيشق عليه ذلك
ــــم  بــــنفس الطريقــــة التــــي ينظــــر بهــــا إلــــي دراســــة علــــم الــــنفس التربــــوي أو عل

لعــام علــي أي بتطبيــق وســائل البحــث الخاصــة بالنظــام ا، الاجتمــاع التربــوي
  .مشكلات مؤسسة معينة كالمدرسة مثلاً 
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منهــا الوصــول إلــي المعرفــة ومحاولــة . للبحــث التــاريخي أهــداف متعــددة

وتسمح . ومنها أنه مصدر للإلهام. التنبؤ بالمستقبل وتفسير الأحوال البشرية
ه وبرؤية الأنشطة المعلومات التاريخية لطالب البحث بربط الحاضر بمصادر 

والممارســات التربويــة والــنظم التربويــة يســمح للمــرء بــالتفكير مــثلا فــي علاقــة 
ويعطينـــا البحـــث التـــاريخي تلـــك الرؤيـــة . عالمـــه التربـــوي بالمشـــكلات الراهنـــة

ذلك أن رياح التغييـر فـي ، التي نستطيع بها تقييم الحاضر وتحديد المستقبل
وتســمح لنـا ثقافتنــا . عة ثقافيتنـا المتغيـرةالتربيـة تتزايـد بســرعة لكـي تجـاري ســر 

إلا أننــا نعـرف أن التغيـرات فـي المؤسســات . التاريخيـة أن نـدون حالـة التغيـر
إن . العتيقــة لا تحــدث بســرعة لكنهــا يمكــن أن تتغيــر بصــورة جزئيــة تدريجيــة

ـــــة ـــــة وثيقـــــة الصـــــلة بكـــــل مســـــتوي مـــــن المســـــتويات التربوي ـــــة التاريخي . الرؤي
فهل هناك نظام أفضل؟ ومـا هـي ، نظيم حجرة الدراسةفالمدرسون مهتمون بت

الظروف التي يمكن فـي ظلهـا تحقيـق أشـكال مختلفـة لتنظـيم حجـرة الدراسـة؟ 
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فالتــاريخ . وهــو ســؤال محتمــل أيضــاً فــي البحــث التــاريخي. إن ســؤال تجريبــي
وأسـلوب . نـةيشير إلي الظروف التي ظهرت في ظلهـا أشـكال اجتماعيـة معي

. لدراسة كان بارزا في عهد كانت فيه السـلطة والمسـئوليةفي حجرة ا السيطرة
كانــــت المعرفــــة ، وحــــين كانــــت التربيــــة ميــــزة  للقلــــة أكثــــر  منهــــا حقــــا للكثــــرة

وهــذا النــوع مــن الدراســة أو البحــث . التســلطية مفضــلة علــي البحــث المفتــوح
علـي صـلة بمـدي واسـع مـن تفسـير  -دارسـاً كـان أو ممارسـاً  -يجعل الباحث

يـــف كانـــت أو تكـــون؟ وإذا كانـــت التطبيقـــات الجاريـــة فـــي حجـــرة ك. الأشـــياء
الدراسة ليسـت كافيـة لحفـز التلاميـذ أو السـيطرة علـيهم فربمـا يكـون ذلـك لأن 

ويبدو أن السؤال الذي . ماضية أو حاضره، حجرة الدراسة لا تتصل بالتاريخ
مـا أفضـل تنظـيم للفصـل يناسـب فصـلي؟ إن : نريد أن يسأله كـل مـدرس هـو

 .يخ يهتم بالزمان والمكان والمواقفالتار 

وتتطلب الدراسة التاريخية في الباحـث خبـرات وكفـاءات معرفيـة وعقليـة 
ولــذلك يجــب أن يتحقــق لــه نظــرة واســعة تمكنــه مــن الإدراك . ومهاريــة معنيــة

الصــحيح للأحــداث والوقــائع والحقــائق التاريخيــة وتناولهــا بالوصــف والتحليــل 
لأن دراســة المــادة التاريخيــة . وصــحة وشــمولاً والتحقيــق علــى نحــو أكثــر دقــة 

ـــداخلي والخـــارجي والتحقـــق مـــن صـــحتها  ـــد ال ـــة للنق ـــى معـــايير دقيق ـــاج إل تحت
كمـــا يجـــب علـــة الباحـــث أيضـــاً مراعـــاة الدقـــة والصـــحة . وصـــدق مضـــمونها

والأمانـة الفكريـة وعــدم التحيـز للأهـواء والرغبــات الشخصـية أو العنصــرية أو 
وتـــرتبط .لأدلــة فـــي التوصـــل إلــى النتـــائج والأحكـــاموتـــوخي كفايـــة ا، العقائديــة

لذا فلابد . الظواهر الاجتماعية والتربوية بوقائع المجتمع الماضية وتتأثر بها
عنــــد دراســــة هــــذه الظــــواهر مــــن تتبعهــــا ومعرفــــة نشــــأتها واتجاهاتهــــا العامــــة 

  .والقوانين التي تحكمها ومختلف العوامل التي أثرت فيها
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ــاً علــى أنــه مجــرد كومــة مــن التــراب فالتــاريخ . ينظــر إلــى التــاريخ أحيان

والواقـع أن هـذه . وفق هذه  النظريـة هـو مجـرد مـاض عـديم القيمـة أو الفائـدة
النظريــة خاطئــة ولا ينبغــي أن تصــرف أنظارنــا أو تحــول انتباهنــا عــن أهميــة 

ة للـزمن فـي مفهومـه ذلك لأن التاريخ يمثل أحد الأبعـاد الثلاثـ، دراسة التاريخ
فحاضـــر اليـــوم هـــو ماضـــي الغـــد . الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل، العضـــوي

وهكــذا تتحقــق الوحــدة العضــوية للــزمن ويصــبح الماضــي . ومســتقبل الأمــس
يضاف إلـى . ضرورياً بفهم الحاضر وكلاهما ضروري لرسم معالم المستقبل

مثلـه العليـا  ذلك أن التاريخ يمثل ماضي الإنسان في كفاحه من أجل تحقيـق
ــــه المنشــــودة ــــاره كائنــــاً ، وأماني ولا غنــــى للإنســــان عــــن دراســــة ماضــــيه باعتب

وإذا . ولذلك ينبغـي عليـه أن يعـرف تاريخـه و تـاريخ أعمالـه وآثـاره. اجتماعياً 
كان للتاريخ هذه الأهمية كان لتاريخ التربية أهمية أخرى لا تقل عنها إن لـم 

فنـا علـى تجـارب الإنسـان وخبراتـه عبـر ذلـك أن تـاريخ التربيـة يوق. تزد عليهـا
ويكشف لنـا عـن المثـل العليـا للشـعوب وآمـالهم الكبـار ويوضـح لنـا . العصور

  .اختلاف الممارسات التربوية واختلاف أسسها وفلسفتها واتجاهاتها
للبحــث  جانــب الأهميــة الأكاديميــة والعلميــة والحضــارية فبالإضــافة إلــي

فعيـة التـي تتمثـل فـي الـدروس المستخلصـة هناك أيضاً الأهمية الن، التاريخي
ذلــك أن الفــرق الجــوهري الــذي يميــز الإنســان عــن . مــن دراســة هــذا التــاريخ

غيــره مــن ســائر المخلوقــات هــو احتفاظــه بماضــيه وحرصــه علــى نقــل ثقافتــه 
فالتـــــاريخ التربــــوي هـــــو تجــــارب الإنســـــانية . المتراكمــــة مـــــن جيــــل إلـــــى آخــــر

ختلــــف المجتمعــــات مــــن أجــــل  وخلاصــــة كفاحهــــا علــــى مــــر العصــــور فــــي م
ــــالجنس البشــــري وتقدمــــه ــــاء ب ــــال تعــــالى : الارتق ــــاكم شــــعوباً وقبائــــل "ق وجعلن

  ".لتعارفوا
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. ويمثل البعد التـاريخي للتربيـة أهميـة معرفيـة ومهنيـة لمعلمـي المسـتقبل
وتزداد خبراتهم غنى من خلال معرفتهم لتطـور الممارسـات التربويـة وتصـور 

وأيضــاً مــن خــلال النمــاذج التربويــة ، أشــكالهاالمجتمعــات لهــا علــى اخــتلاف 
ــــف الأمــــم والحضــــارات ــــك مــــن دروس ، لمختل ومــــا يتحقــــق مــــن وراء كــــل ذل

وتجــارب مســتفادة يمكــن أن يكــون لهــا أثــر طيــب فــي تعميــق فهمنــا للعمليــة 
وهكــــذا يمكــــن بإيجـــاز أن تلخــــص أهميــــة  البحـــوث التاريخيــــة فــــي . التربويـــة

  :النقاط الآتية
تاريخية للنظريات والممارسات التربوية التي تطورت و تزودنا بالجذور ال  - أ

  .انتشرت وتقدم لنا تفسيراً لها
تـــوفر للبـــاحثين المـــادة العلميـــة اللازمـــة لهـــم لإدراك الصـــلة الوثيقـــة بـــين    - ب

التربيــة وبيئاتهــا التربويــة والاجتماعيــة بكــل مكوناتهــا والعوامــل المختلفــة 
 .المؤثرة والمتأثرة بها

البحـــوث التاريخيـــة فـــي التربيـــة علـــى تعميـــق فهمنـــا تســـاعدنا نتـــائج  -ج
  .للمشكلات التعليمية الراهنة

تقدم لنا البدائل والحلول لمواجهـة المشـكلات التعليميـة مـن خـلال مـا  -د
  .تزودنا به من خلال تجارب الأمم الأخرى والدروس المستفادة منها
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بس المادة من الوثائق المختارة أن يقرر يجب على الباحث بعد أن  تقت
ويطلق . ومن ثم يستحق النقل والتفسير، أي الأدلة حقيقي وجدير بالتصديق

نقـد خـارجي : ويمكن أن يكون على نـوعين". النقد التاريخي"على هذا الحكم 
ويكـون . ويتعلـق النقـد الخـارجي بالأصـالة أو صـحة المعلومـات. ونقد داخلي

حالـــة بالكشـــف عـــن التزويـــرات والتلفيقـــات كمـــا يتضـــمن الاهتمـــام فـــي هـــذه ال
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ومعرفة الاستعمال اللغـوي وتـاريخ ، إثبات عمر الوثائق وأصالة الخط اليدوي
ويحتــاج هــذا كلــه إلــى رأي محنــك فــي مجــالات دراســية أخــرى ممــا لا . الفــن

  .تحيط به قدرات الباحث المبتدئ
ر محــدد تحديــداً والخــط الفاصــل بــين النقــد الخــارجي والنقــد الــداخلي غيــ

ـــاً  ـــر مـــن . دقيق ـــد فـــي كثي ـــداخلي أمـــر شـــديد الصـــعوبة التعقي ـــد ال ومـــع أن النق
وهـو يتضـمن حكـم . الأحيان فهو متأصل في أي عمل من البحـث التـاريخي

وذلك بعد ، الباحث على إمكانية تصديق واحترام الدليل الذي يضمنه دراسته
ة يســلم البحــث بجــزء وفــي كــل مــر . أن تحســم مســألة تــأليف الوثيقــة وأصــالتها

أو يـرفض جــزءاً أخـر أو يفســر معلومـات فــي دراسـته فإنــه يكــون ، مـن الــدليل
فهـــو لا . ويجـــب علـــى دارس التـــاريخ أن يســـأل ويحلـــل. قائمـــاً بنقـــد تـــاريخي

يســتطيع أن يســلم بكــل شــيء يجــده مكتوبــاً فــي الكتــب أو المقــالات علــى أنــه 
وهناك عـدة . وغير المتكاملةويجب أن يتعلم تقييم الأدلة المتضاربة . حقائق

مـن هـو الشـخص : منها مثل هـذه التسـاؤلات. إرشادات تؤدي إلى هذا العمل
الذي ننظر في أحكامه؟ ولماذا كان يكتب هـذا؟ ولمـن كـان يكتـب؟ ومـا هـي 
الظــروف الخاصــة التــي حفزتــه فــي الكتابــة؟ ومــاذا كــان موقفــه فــي المســألة 

ير شــواهد عــدة مســتقلة قــد توضــح إن المقارنــة بــين تقــار . التــي يجــري بحثهــا؟
ويحســن بالباحـث ألا يعتمــد علــى نـوع واحــد مــن . التقريـر الخــاص بحادثـة مــا

  .المصادر ما استطاع إلى ذلك سبيلاً 
إن تقيـــيم المعلومـــات والموافقـــة عليهـــا ورفضـــها يـــؤدي فـــي النهايـــة إلـــى 

وعندما يحين الوقت لكي يكون الباحث فرضه يجـب عليـه أن . تكوين فرض
ويجب عليه أن يستشـير التفكيـر فيمـا كـان . تفكيره النقدي ليشمل نفسهيتسع 

ويجــب أن يتأكــد أنــه لــم . تحيــزه أو تعصــبه قــد لعــب دوراً فــي تكــوين فرضــه
يشوه حقائقه بحذف معلومات تتعلق بالموضوع ولكنها لا تناسـب الباحـث أو 

ؤلف ويجب على الم. أنه وصل في التفسير أبعد من الحدود المتاحة للوثائق
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أن يكـــون لديــه إحســاس بالتناســـب والصــدق فــي التطـــور ، عنــد تنظــيم مادتــه
وهو يفعل هذا بتأكيد عادل على مظاهر معينة مـن دراسـته ومـن ، والأحداث

ويجــــب أن يكــــون الباحــــث دقيقــــاً فــــي فحــــص . خـــلال تسلســــل ســــرده الزمنــــي
مصــــادره للتعــــرف علــــى عــــدم الدقــــة أو التحيــــز الــــذي يمكــــن أن يــــؤثر علــــى 

لا يعنــي هــذا أنــه قــد لا يصــل إلــى نتــائج أولا يحــدد اتجاهــات أو لا و . حكمــه
  . يقوم بتنبؤات على الحقائق التي قدمها في دراسته
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إن كتابــة البحــث التــاريخي عمــل عقلــي فكــري بالدرجــة الأولــى ويتطلــب 

تب  وينبغي أن يك. قدرة على الابتكار والتصور وإدراك العلاقات والربط بينها
مثل كتابة البحث الخلاصة الأخيرة التـي وت. البحث بأسلوب موضوعي سليم

وهـــي تســـتلزم صـــياغة . تتـــوج مجهـــود الباحـــث وتُضـــفْي عليـــه أهميـــة خاصـــة
ـــارة  ةالنتـــائج بصـــورة موضـــوعي ـــى مصـــدر كـــل فكـــرة وكـــل عب مـــع الإشـــارة إل

ولقـد . العلميـة كما تستلزم ترتيب المصـادر والمراجـع حسـب أهميتهـا. مقتبسة
محمـد .د(فـي رأي تبين من تقويم البحـوث التاريخيـة لطـلاب الدراسـات العليـا 

  :تعرضهم لخطأ أو أكثر من أهمها) مرسي
ويرجــع ذلــك إلــى . المبالغـة فــي التبســيط والإخفــاق فــي الملاحظـة الحقيقــة  -أ 

وليست سبباً واحداً أو ، ومعقدة، أن أسباب الوقائع كثيراً ما تكون متعددة
  .طاً بسي

ـــى أســـاس أدلـــة وشـــواهد غيـــر كافيـــة   -ب  واســـتناد . المبالغـــة أو التعمـــيم عل
 .الاستنتاجات إلى مواقف  متشابهة تشابهاً سطحياً 

ـــــــــاق فـــــــــي تفســـــــــير الكلمـــــــــات والتعبيـــــــــرات فـــــــــي ضـــــــــوء معناهـــــــــا                     - ج  الإخف
  .المقبول في فترة مبكرة
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الوقــائع غيــر الإخفــاق فــي التمييــز بــين الوقــائع ذات الدلالــة فــي موقــف و   -د 
  .الهامة أو التي لا تتصل بالموقف

وغيرهـا مـن العلـوم ولهذا ينبغي على طالـب البحـث التـاريخي فـي التربيـة 
أن يحرص على تجنب هذه الأخطاء وأن يحترس من الاجتماعية والإنسانية 

  .الوقوع فيها

  :مفهوم المنهج التاريخي 
فــــي أوســــاط  يُعــــد المــــنهج التــــاريخي مــــن أكثــــر منــــاهج البحــــث تطبيقــــاً 

، يكــاد يكــون أقلهــا وضــوحاً فــي مفهومــه لــديهم -بالمقابــل–ولكنــه ، البــاحثين
فهناك عدد كبيـر مـن البـاحثين يطبقـون المـنهج ، بدليل عدم الدقة في تطبيقه

التاريخي على أنه عبارة عن جمع المعلومات المرتبطة بموضوع البحث من 
ديــــداً يــــتلاءم مــــع عنــــوان وترتيبهــــا وإخراجهــــا إخراجــــاً ج، مصــــادرها المختلفــــة

  .البحث
وإذا كان الباحث أكثر وعياً بمنهج البحث التـاريخي فهـو يضـيف جهـداً 

  .في التأكد من صحة المعلومة داخلياً وخارجياً 
لـــيس مجـــرد جمـــع  -كمـــا يـــراه علمـــاء المنهجيـــة–فـــالمنهج التـــاريخي إذاً 

، يبهــــاومــــن ثــــم ترت، ونقــــدها، للمعلومــــات مــــن مصــــادرها الأساســــية والثانويــــة
وإخراجهــا إخراجـــاً يختلــف فـــي شــكله عـــن الكيفيـــة التــي تـــم إخراجهــا بهـــا فـــي 

  .ولكنه يتفق في مضمونه معها، مصادرها
وإنمـــا المـــنهج التـــاريخي هـــو مـــا يمكـــن بـــه إجابـــة ســـؤال عـــن الماضـــي 
بواســـطة مجهـــود علمـــي كبيـــر يبذلـــه الباحـــث متمـــثلاً فـــي محاولتـــه لاســـتنتاج 

مستنداً في ذلك إلي ما يسـتقيه مـن أدلـة ، بينهاوالربط ، العلاقة بين الأحداث
  .علمية صحيحة تبرهن استنتاجه
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دراســة تاريخيــة لمعرفــة الشــروط العلميــة التــي يشــترطها المربــون الأوائــل  �

لمنهج أجازة التدريس التي كـان المـدرس لا يحـق لـه مزاولـة التـدريس فـي 
 .المسجد إلا بعد حصوله عليها

ــيم ومناهجــه فــي فتــرة تاريخيــة معينــة بغــرض  � دراســة تاريخيــة لنظــام التعل
 .ورفض التبعية، معرفة مدى التركيز على الأصالة

 .التعليم في مصر في عهد الاحتلال الإنجليزي �

ومـــا قـــاموا بـــه مـــن جهـــد لنشـــر ، دراســـة تاريخيـــة لـــبعض رجـــالات التعلـــيم �
 .فيه التعليم في الوقت الذي لم ينتشر التعليم الرسمي

فـي فتـرة ليـه العلاقـة بـين الطالـب والمـدرس دراسة تاريخيـة كيـف كانـت ع �
 .زمنية معينة

دراســة تاريخيــة لتوثيــق بعــض المعلومــات التاريخيــة عــن بعــض القضــايا  �
 .كأنها حقائق لا تقبل الشك التربوية التي اعتبرت بمضي الزمن

 .تاريخ اليهود في مصر �
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اتضــح  -الــذي ســبق تفصــيله–وم الصــحيح للمــنهج التــاريخي مــن المفهــ

ـــالمنهج .أن تطبيقـــه منهجـــاً للبحـــث يـــأتي تبعـــاً للغـــرض مـــن البحـــث ذاتـــه ؟ ف
التـاريخي يعـد المـنهج الوحيـد الـذي يتعـين علـى الباحـث تطبيقـه عنـدما يكـون 

  :الهدف من البحث تحقيق واحداً أو أكثر من الأغراض التالية 
 تاريخية ما؟متى بدأ ظهور ظاهرة  �

 كيف بدأ ظهور ظاهرة تاريخية ما؟ �
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 ما مراحل تطور ظهور ظاهرة تاريخية ما؟ �

 ما العوامل ذات التأثير في ظهور ظاهرة تاريخية ما؟ �

ــــات التاريخيــــة  � ــــي ظــــل المعطي مــــا مــــدى صــــحة ظــــاهرة تاريخيــــة مــــا ف
 الصحيحة؟

  ما مدى العلاقة والارتباط بين حدثين تاريخيين؟ �
لتــاريخي لا يعنــي بالضــرورة أن يكــون موضــوع تعــدد أهــداف المــنهج او 

أو أن يكــون ذو جوانــب ، وإنمــا يمكــن أن يكــون كــذلك، البحــث تاريخــاً صــرفاً 
ومـن هنـا يلـزم تطبيـق المـنهج . ومنهـا غيـر التاريخيـة، متعددة منها التاريخيـة

وتطبيــق منــاهج البحــث الأخــرى المناســبة ، التــاريخي فــي الجوانــب التاريخيــة
  .غير التاريخيةلدراسة الجوانب 
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أوضح الرواد الذين كتبوا فـي المـنهج التـاريخي خطـوات تطبيـق المـنهج 

  :التاريخي بأربع خطوات هي 
جمــع المصــادر الأساســية الموجــودة ســواء أكانــت مكتوبــة أو مصــورة أو  �

 .الخ..أو شفهية، أو مسجلة، مجسمة

 .غير الصحيحة -اتهاأو بعض معلوم–استبعاد جميع المصادر  �

 .الاقتصار على المعقول من المصادر الأساسية �

 .تنظيم وإخراج الأدلة الثابتة في عرض علمي مناسب �

  :ويمكن توضيح هذه الخطوات الأربع فيما يلي 
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  .لمشكلة وتحديد أسئلة البحثتعريف ا -  التمهيد للمشكلة -
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  .أهداف البحث -  فروض البحث -
  .الإطار النظري للبحث -    .أهمية البحث -
  .قصور البحث -    .حدود البحث -
  .مصطلحات البحث -

ولما يبدو ظاهرياً مـن طبيعـة المـنهج ، ونظراً لما يعتقده بعض الباحثين
فيما يلي ، وضفر التاريخي من أن البحث التاريخي لا يجرى بغرض اختبار 

  .الفروض في البحث التاريخيتعريف ب
ويُعـد كتابـه ، وهو من رواد علمـاء المنهجيـة -)1979(يؤكد فان دالين 

مرجعـاً أساسـياً لكثيـر ممـن كتـب فـي " مناهج البحث في التربية وعلـم الـنفس"
ولا يكتفـي " أهمية الفروض في البحـث التـاريخي بقولـه  -المنهجية فيما بعده

مـــن أســـماء وأحـــداث  -بمجـــرد تجميـــع المعلومـــات التـــي جمعوهـــا المؤرخـــون
ذلـك أن شـذرات المعلومـات ". إلـي النـاس كحبـات المسـبحة -وأماكن وتـواريخ

وحتـــى إذا قـــام الدارســـون . غيـــر المترابطـــة لا تـــؤدي إلـــي تقـــدم مفيـــد للمعرفـــة
فـإنهم يخرجـون روايـة ، بتجميع الحقائق وترتيـب مـا جمعـوه فـي نظـام منطقـي

  .كثيراً سلاسل الأحداث غير المترابطة وغير المفسرة لا تفضل
دراسـة التربيـة عنـد الرومـان "ويوضح فان دالين المثال التـالي للفـروض 

لا يري الرومـان فـي تلـك الفتـرة (يصوغ الفرضية التالية باحثاً جعلت  القدامى
وقــد صــاغ تلــك ) أن التعلــيم الرســمي يمكــن أن يكــون وســيلة لتعــديل الســلوك

مـن دراسـته لـبعض المصـادر العلميـة التـي أرّخـت لتلـك الفتـرة حيـث  الفرضية
لاحــظ أنــه لا يوجــد تقريــر يوثــق بــه عــن الأعــداد التربــوي الرســمي فــي تلـــك 

كما أن هناك فقدان ملحوظ لأي بقايا آثـار تـدل علــي وجـود المـدارس ، الفترة
التي وحتى يختبر هذه الفرضية قام بدراسة بعض الوقائع التاريخية . حينذاك

تشخص وتصف تلك الفترة فاستنتج أن جـزءاً صـغيراً مـن المجتمـع هـو الـذي 
  .وأن المدارس لم يعوّل عليها في نقل المجتمع إلي الأفضل، يدخل المدارس
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 ليوضـــح مــدى التشــابه والاخـــتلاف -إن كــان هنـــاك مــن دراســات-الموضــوع

وكذلك يبرز جوانب القوة وجوانب الضعف فيها وليتضح ، بينها وبين دراسته
  .أيضاً موقع دراسته وأثرها في تلافي جوانب الضعف في الدراسات السابقة
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  :وأهم الخطوات الإجرائية في البحوث التاريخية هي 

  

  :تحديد مصادر البحث 

صــادر التــي تحتــوي علـــي المعلومــات التــي تُمكــن الباحــث مــن مي الوهــ
وهذه المصادر إمـا أن تكـون مصـادر . إجابة أسئلة البحث واختبار فروضه 

  .أساسية أو مصادر ثانوية
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ـــة ـــاً المصـــادر الأولي ـــي للمعلومـــة. وتســـمي أحيان . وهـــي المصـــادر الأول
لــك المصــادر التــي لــم تعتمــد فــي نقلهــا للمعلومــة علـــي وبتعريــف آخــر هــي ت

وقـــد عرفهـــا . وإنمـــا هـــي أول مصـــدر أورد المعلومـــة، مصـــادر أخـــرى ســـبقتها
أو المنقولـــة بواســـطة الشـــخص ، أو المكتوبـــة، المقـــررة"بأنهـــا ) 1981(بســـت 

  ".الذي لاحظها مباشرة أو شارك فيها
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لســـجلات التـــي حفظـــت وكتبـــت مـــن قبـــل شـــخص مشـــارك فـــي الوثـــائق وا �
ــــــي الأقـــــل مشـــــاهد لهـــــا، وقائعهـــــا ـــــة . أو عل وأعـــــدت أساســـــاً بغـــــرض تهيئ

ومـــن . المعلومـــات التـــي تحتويهـــا للاســـتفادة منهـــا والرجـــوع إليهـــا مســـتقبلاً 
ــــي هـــذا النـــوع مـــن المصـــادر  ، القـــرارات، القـــوانين، الدســـاتير: الأمثلـــة عل

، العقــود، اليوميــات، الرســائل الشخصــية. عــاتالمحاضــر الرســمية للاجتما
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الرسـائل ، الكتـب التـي لـم تعتمـد علــي مصـادر أخـرى، الخـرائط، الشهادات
، الرســــــوم، الصـــــور، الأفـــــلام، الكاتلوجــــــات، القـــــوائم، الصـــــكوك، العلميـــــة
سـندات ، الإعلانـات، الفـواتير، المجـلات، الصـحف، التسـجيلات، التقارير
 .الخ... الرسمية الإحصاءات، الرخص، الاستلام

أو مجموعــة مــن النــاس أو ، الحفريــات أو الآثــار المرتبطــة بشــخص معــين �
ــــة محــــدد ــــرة زمني ــــل الأدوات. ةفت ــــاث، وذلــــك مث ــــاني، الأث ، الملابــــس، المب

 .وجميع الآثار التي لم تُعد بغرض الرجوع إليها  مستقبلاً ...... ،العملة

ذه يمكــن الحصــول وهــ. أو مشــاهد لهــا، الأدلــة الشــفهية مــن مشــار ك فيهــا �
عليهــا بواســطة المقابلــة الشخصــية لمــن شــارك فــي الظــاهرة المدروســة أو 

 .شاهدها
  

?D5(��������א�P�א�Nد�������������/:� �
أي أن المعلومــة ســبق أن . وهــي عبــارة عــن مصــادر ثانيــة للمعلومــات

تلــك المصــادر "بأنهــا  وقــد عرفهــا فــان دالــين. آخــر قبلهــا وردت فــي مصــدر
أو ، لــي تلخـيص لمعلومـة كتبهـا  شـخص لـم يلاحظهـا مباشـرةالتي تحتـوي ع
أو حالـــــــــة أو شـــــــــيء ، والمعلومـــــــــة إمـــــــــا أن تكـــــــــون واقعـــــــــة. يشـــــــــارك فيهـــــــــا

  ".الخ......محسوس
وواضح أن هناك فرقاً كبيراًَ◌ فـي القيمـة العلميـة للمعلومـة المسـتقاة مـن 

ممـا جعـل كثيـر مـن . والمعلومة المستقاة مـن مصـدر ثـانوي، مصدر أساسي
وأن لا ، تاب يؤكدون ضرورة البحث عن المعلومة في مصـدرها الأساسـيالك

كـــأن يثبـــت . يُلجـــأ إليهـــا فـــي مصـــدرها الثـــانوي إلا فـــي حـــالات خاصـــة جـــداً 
. الباحــــث أنــــه مــــن المتعــــذر حقــــاً الحصــــول عليهــــا مــــن مصــــادرها الأساســــي

  .فالمصادر الثانوية معرضة لأخطاء كثيرة نتيجة لتناقل المعلومة
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أيضاً أن بعض المصادر الثانوية أكثر قيمة علمية مـن  كما أنه واضح
التــــي نقلـــــت المعلومــــة مباشـــــرة مـــــن  -مـــــثلاً  -فالمصـــــادر الثانويــــة. الأخــــرى

مصدرها الأساسـي أقـرب إلـي الدقـة والصـواب مـن المصـادر التـي نقلتهـا مـن 
  .وهكذا.... مصادر ثانوية أخرى

ســــي ومــــن العــــرض الســــابق يتضــــح أن المصــــدر الواحــــد قــــد يكــــون أسا
فـإذا ذكـر مؤلفـه مـا يشـير . وذلك طبقاً للمعلومة المرادة، وثانوي في آن واحد

. إلي مشاهدته للمعلومة أو مشاركته فيها فيعد مصدراً أساسياً لهـذه المعلومـة
  .وأما إذا نقل عن غيره معلومة معينة فهو مصدراً ثانوياً 
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لا تُمكــن الباحــث  -صــفته متعلقــاً بالماضــيب -طبيعــة البحــث التــاريخي

من ملاحظة الواقعة المراد دراستها حتـى يتأكـد مـن صـحة المعلومـة المنقولـة 
وفــــي الوقــــت ذاتــــه يحتــــاج . لــــه عنهــــا عبــــر مصــــادرها الأساســــية أو الثانويــــة

الباحث إلي أسلوب علمي يكفل له الحصول علـي المعلومـة الصـحيحة التـي 
  .ب علـي أسئلة البحث ويختبر فروضهيستطيع من خلالها أن يجي
يتعين عليه أن يحاول أن يحصل علـي ما سماه ، وحتى يتسني له ذلك

بالبرهــــــــان التــــــــاريخي  -)1981(مثــــــــل بســــــــت  -بعـــــــض علمــــــــاء المنهجيــــــــة
Historical Evidence  وهـــــو مـــــا يمكـــــن أن يســـــتنتجه الباحـــــث مـــــن

مــا علـــي مــا المعلومــات التاريخيــة مــن خــلال عمليتــي نقــد يتعــين عليــه تطبيقه
النقــد : وهاتــان العمليتــان همــا . يتــوافر لديــه مــن مصــادر أساســية أو ثانويــة

  .والنقد الداخلي، الخارجي
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، وهو ما يوجهه الباحث لمظهر المصدر الأسـاس وثيقـة كـان أم حفريـة

وبعبــارة أخــرى هــو . صــحيح أم مزيــف، مــن حيــث هــل هــو أصــيل أم مفتعــل
  :بة مثل الأسئلة التالية إجا
  ؟.لماذا كُتبت الوثيقة -    متي كُتبت الوثيقة؟ -
ـــذي  -    من كتب الوثيقة؟ - ــــي الوثيقـــة هـــو ال هـــل مـــن كتـــب اســـمه عل

  كتبها فعلاً؟
هل الوثيقة هـي النسـخة الأصـلية أم صـورة طبـق الأصـل لمـا كتبـه مؤلـف  -

  الوثيقة؟
و مـــا شـــابهها بعـــدة ويمكـــن للباحـــث أن يجيـــب علــــي مثـــل هـــذه الأســـئلة أ

عنــد قولــه بــأن إجــراء النقــد الخــارجي  "فــان دالــين"طــرق منهــا مــا أشــار إليــه 
  :يمكن أن يتم بواسطة إجابة الباحث إجابة موثقة لمثل الأسئلة التالية 

هــل أبــدا مؤلــف الوثيقــة تجاهلــه لأشــياء لا يُعقــل أن يتجاهلهــا الــذين فــي  - 
  أو الذين عاشو في وقته؟، مستواه

وثيقــة عــن أشــياء لا يعقــل أن يعرفهــا الــذين عاشــوا فــي الفتــرة هــل كتــب ال - 
 التي كتبت فيها الوثيقة؟

وذلـك  -عـن عمـد أو عـن غيـر عمـد -هل غير إنسان ما في المخطـوط - 
 أو حذف فقرات منه؟، أو الإضافة إليه، بنسخة بغير دقة

ـــه منقولـــة عنهـــا؟ وإذا  -  هـــل هـــذه المســـودة الأصـــلية للكتـــاب أو نســـخة من
  نقولة فهل تطابق الأصل حرفياً؟كانت نسخة م
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وهـــو مـــا يوجهـــه الباحـــث للمعلومـــة ذاتهـــا التـــي يحتـــوى عليهـــا المصـــدر    

  .الأساسي
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  :وبعبارة أخرى هو إجابة مثل الأسئلة التالية 

هــل مــن المحتمــل أن يســلك النــاس فــي ذلــك الوقــت الســلوك الــذي ذكــره  - 
  كاتب الوثيقة؟

 لمذكورة تبدو معقولة في ظل العوامل السائدة حينذاك؟هل الأرقام ا - 

 هل المعلومة التي أوردها كاتب الوثيقة معقولة؟ - 

هل يمكن أن يحدث ما وصف في الوثيقة فـي ظـل العوامـل الاجتماعيـة  - 
 والطبيعية التي لها تأثير حينذاك؟

  هل هناك تناقض بين المعلومة ومعلومة أخرى وردت في الوثيقة؟ - 
حة هــذه المعلومــة قــد يضــطر الباحــث لمعرفــة الإجابــة وللتأكــد مــن صــ

  :علـي بعض الأسئلة حول الكاتب نفسه مثل 
  أو سياسي معين؟، هل المؤلف واقع تحت ضغط اجتماعي - 
 هل هناك دوافع معينة دفعت بالمؤلف ليكتب ما كتب؟ - 
  

يحتاج إلي معرفة ، وحتى يجيب الباحث علـي هذه الأسئلة أو ما شابهها
ــــــالفترة ــــــي كتبــــــت فيهــــــا الوثيقــــــة تامــــــة ب ــــــة الت ــــــة ، الزمني والعوامــــــل الاجتماعي

ذات تأثير علـي السلوك الفردي أو الجماعي ، الخ....والاقتصادية والسياسية
  .في تلك الفترة

وبهــــذا يســــتطيع الباحــــث أن يســــتخرج الأدلــــة العلميــــة الصــــحيحة تأليفــــا 
مــن  -تــاليبال -ممــا يمكنّــه، ومحتــوى مــن المصــادر المتــوافرة عــن تلــك الفتــرة

  .إجابة كل ما يمكن أن يطمئنه علـي صحة المعلومات
ــــد الخــــارجي ــــة أســــئلة النق والنقــــد ،وواضــــح أن قــــدرة الباحــــث علـــــي إجاب

وذلــك بســبب مــا تتطلبــه طبيعــة تلــك الأســئلة ، الــداخلي ســوف تكــون محــدودة
إنــه لا بــد للباحــث حتــى "بقولــه  "فــان دالــين"مــن جهــد علمــي كبيــر اختصــره 

ومعرفـة ، علــي مثـل هـذه الأسـئلة أن يكـون لديـه إلمـام تـام يستطيع أن يجيب
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، والكيميــاء، الفلســفة: بمــا لــه صــلة بموضــوع البحــث مــن بعــض العلــوم مثــل 
بالإضــــافة إلــــي حاجتــــه مــــن أن . والأدب، والفــــن، والخــــرائط، والانثربولــــوجي

، وأن يكـون ذو حـس أثـري، يكون لديه رصيد من المعارف التاريخية والعامة
  .الخ...وذو معرفة بسلوك الناس، وذكي ،وحس عام

إلا أنـــــه يتعـــــين علــــــي الباحـــــث أيضـــــاً أن لا يستســـــلم لمحدوديتـــــه هـــــذه 
وإنما يجب أن يعمل مـا بوسـعه ، وبالتالي يُسّلم بصحة الوثيقة أياً كان نوعها

  .أن يعمله للتأكد من صحتها وصحة محتواها 
علومــات عــن وســوف يختلــف الجهــد المبــذول فــي وثيقــة تتــوافر فيهــا الم

... أو تاريخهــا، الــخ مــن وثيقــة تخلــو مــن ذكــر لمؤلفيهــا....والتــاريخ، المؤلــف
  .الخ

وكـذلك يختلـف الجهــد مـن وثيقـة لمؤلــف مشـهور يمكـن مقارنتهــا بمـا لــه  
  .من مؤلفات أخرى من وثيقة ذات مؤلف ليس له أي إنتاج علمي غيرها
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ــــــي يهـــــدف الباحـــــث مـــــن جم ـــــي الحصـــــول عل عـــــه لمصـــــادر ونقـــــدها إل
ليســــتطيع مــــن خلالهــــا أن يســــتخرج ، المعلومــــات الصــــحيحة تأليفــــاً ومحتــــوى

  .أو تختبر فروضه، الأدلة والبراهين التي تجيب علـي أسئلة البحث
يقــوم بقراءتهــا قــراءة تاريخيــة ، فبعــد أن تتــوافر للباحــث تلــك المعلومــات
لبحــث علـــي حــده ومحــاولا فـــي واضــعاً نصــب عينيــه كــل ســؤال مـــن أســئلة ا

ويوضح العلاقة بينهما مستنداً في توضيحه ، قراءته هذه أن يصنف الحقائق
  .هذا علـي ما يستخرجه من أدلة وبراهين تاريخية تؤكد ما توصل إليه
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ثم بعـد ذلـك يجيـب علــي أسـئلة البحـث سـؤالا سـؤال مبرهنـاً إجابتـه لكـل 
ومــا يتحصّــل  عليــه مــن . يخيــةواســتنتجه مــن أدلــة تار ، ســؤال بمــا اســتخرجه

  .إجابة لأسئلة البحث يُعد معيارا قبول فروضه  أو عدم قبولها بناء  عليه
وعلـي الرغم مـن أنهـا تبـدو ، هذه باختصار هي مرحلة تحليل المعلومات

ولكــن ممــا يُسـهل علـــي الباحــث . بسـيطة إلا أنهــا هـي صــلب العمليــة البحثيـة
علــــي  ،اعـــه  لخطـــوات تحليـــل المعلومـــاتالقيـــام بهـــا علــــي الوجـــه الأكمـــل إتب

  :النحو التالي 
ويفتـــرض أن الباحـــث أعطـــي هـــذه الخطـــوة حقهـــا  :  مراجعـــة المعلومـــات - 

  .من العناية عند مرحلة النقد
ــب المعلومــات -  تبويبــاً يختــاره الباحــث ليهيئهــا مــن خلالــه للتحليــل :  تبوي

يُقســم فتــرة أي أن : الكيفــي كــأن يكــون التبويــب بنــاء علـــي الفتــرة الزمنيــة
وهـــذا . البحــث إلــي فتــرات كــل واحــدة منهـــا تتصــف بصــفة خاصــة مــثلاً 

يتطلـــب مـــن الباحـــث أن يكـــون علــــي درايـــة بأســـلوب اســـتخدام البطاقـــات 
وتســـجيل المعلومـــات عليهـــا الـــذي مّـــر تفصـــيله  فـــي الفصـــل الثـــاني مـــن 
الباب الأول من هذا الكتـاب حتـى يسـتطيع تفريـغ الحقـائق التاريخيـة فـي 

 .اأبوابه

أي وضـــع كـــل معلومـــة فـــي قالبهـــا التبـــويبي الـــذي :  تفريـــغ المعلومـــات - 
 .اختاره لها

باسـتخراج الأدلـة التـي تبـرهن علــي الإجابـة العلميـة :  تحليـل المعلومـات - 
 . لكل سؤال من أسئلة البحث

وتقرير قبول فروضـه أو عـدم ، بإجابة أسئلة البحث:  تفسير المعلومات - 
 .قبولها
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  اريخيــتج الــم المنهــتقوي
ولكــن مــن ، البحــث التــاريخي عمــل يبعــث علـــي الرضــا ويثيــر الحمــاس

فـــــبعض النـــــاس ينســـــب إلـــــي . المهـــــم أن نعـــــرف إنجازاتـــــه وحـــــدوده بوضـــــوح
ويعتقـد آخـرون أنهـم ، المؤرخين القدرة علـي تحقيق أكثر مما هـو فـي وسـعهم

بين  ولعل الحقيقة قائمة. لا يستطيعون تقديم بيانات علمية يمكن الوثوق بها
  :ويحتاج تقويم المنهج التاريخي النظر فيما يلي. هذين الطرفين المتناقضين
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ذين يقدسون الكتابة التاريخية أن الباحثين يقدمون لهـم يفترض بعض ال

بــل ، ولا ســتطيع مــؤرخ أن يفعــل هــذا. كــل مــا وقــع فــي الماضــي مــن أحــداث
ذلـــك أن المعرفـــة التاريخيـــة . للماضـــي يســـتطيع فقـــط أن يقـــدم صـــورة جزئيـــة

 فهــــي مشــــتقة مــــن الســــجلات الباقيــــة لعــــدد محــــدود مــــن، ليســــت كاملــــة أبــــدا
وليسـت معرفـة ، فالمعرفة التاريخيـة جزئيـة .الأحداث التي جرت في الماضي

  .كلية بما وقع في الماضي
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تزمــوا بــنفس يــؤمن بعــض النــاس بــأن البــاحثين فــي التــاريخ يمكــن أن يل

ويقــول الــبعض الآخــر . المبــادئ والأغــراض التــي يعتنقهــا العلمــاء الطبيعيــون
إن ذلــك غيــر ممكــن؛ ويحتجــون بــأن التــاريخ يعــالج مــادة غيــر التــي يتعــرض 

ـــم ـــاً ، لهـــا العل ـــاً وتفســـيراً مختلف ـــب منهجـــاً مختلف ويتفـــق كـــلا . وهـــو لـــذلك يتطل
ولكـنهم ، بعـض الجوانـبالفريقين عادة علـي أن المـنهج التـاريخي علمـي مـن 
  .يختلفون اختلافاً شديداً  حول بعض الجوانب الأخرى

ـــين العلمـــاء أن المـــنهج العلمـــي  ـــد ب ــــي ثـــلاث عمليـــات "وق : يحتـــوي عل
آخــرون  إن المــؤرخين المحــدثين ويقــول ". والتجربــة، والعــرض، الملاحظــات
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المـــــادة المصـــــدرية فحصـــــاً ناقـــــداً  يفحصـــــون) 1(علميـــــون مـــــن حيـــــث أنهـــــم 
ولكنهم يعترفون بأن المؤرخين يواجهون . ويصوغون فروضاً ) 2(، ياً موضوع

صعوبة أكثر ممـا يلاقيهـا العلمـاء الطبيعيـون فـي تطبيـق المـنهج العلمـي فـي 
، الفحـــص الناقـــد للمصـــادر) 1(وتتعلـــق بعـــض المشـــكلات الناشـــئة . البحـــث

المصـــــطلحات ) 4(و، الملاحظـــــة والتجريـــــب) 3(و، وضـــــع الفـــــروض) 2(و
  .التصميم والتنبؤ) 5(و، العلمية
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يمكن إثبات العديد من الحقائق التاريخية بنفس الطريقة التي تثبـت بهـا 

، ا مـن الوثـائق فحصـاً ناقـداً دفإذا فحـص الباحـث عـد. حقائق العلوم الطبيعية
وإذا راجــع الروايــات الموجــودة فــي المصــادر المختلفــة وتحقــق منهــا بمقابلتهــا 

يســـتطيع أن يقـــرر زمـــان حـــدث معـــين ومكانـــه بدرجـــة مـــن ، عضبعضـــها بـــب
التأكــد تكــاد تماثــل مــا يقــرره عــالم الطبيعــة مــن أن خلــط عنصــرين كيمــائيين 

ولكن ليست كل . بنسب معينة وتحت ظروف معينة سوف ينتج مركباً معيناً 
الحقائق التي تسـترعي انتبـاه المـؤرخين أحـداثاً تاريخيـاً واضـحة محـددة رواهـا 

  .يان أهل للثقةشهود ع
ويصـــبح التأكـــد مـــن الحقـــائق بطريقـــة علميـــة صـــعباً أو مســـتحيلاً علــــي 

أو إذا كــان ، الباحـث إذا لــم يســتطع العثــور علـــي روايــات لملاحظــات مباشــرة
أو إصدار تعميمات أو أحكـام ، أو دوافعها، مهما بالبحث عن علل الحوادث

  .قيمية عليها
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وهــو أيضــاً يجمــع الأدلــة ، مثــل العــالم الطبيعــي ،يصــوغ المــؤرخ فروضــاً 
بعنايــة ويحللهــا تحلــيلاً ناقــداً كــي يتحقــق مــن أن فرضــه يعطــي تفســيراً أكثــر 

o b e i k a n d l . c o m



 

ولكــن نــوع الفــروض وعمليــات الاختبــار التــي . إقناعــاً مــن الفــروض الأخــرى
  .يستخدمها المؤرخ تختلف عادة عما يستخدمه العالم الطبيعي

ن العالم الطبيعي في التحقق من أسباب ويعاني المؤرخ صعوبة أكثر م
ـــداً ، الأحـــداث ـــر تعقي أنـــت تعـــرف أن العلمـــاء . لأن المـــادة التـــي يعالجهـــا أكث

بمعنـي  أن ظروفـاً معينـة ، يقولون بأن الحدث يتوقف وقوعه ويتحدد بأسبابه
ويستطيع العالم الطبيعي أن يتحدث عن . يجب أن توجد قبل أن يقع الحدث

ـــــوع  أي العامـــــل أو-"الســـــبب" ـــــدة المتســـــببة فـــــي وق العوامـــــل المحـــــددة والوحي
 علــــي المســـتوى، لأن العلـــوم الطبيعيـــة تعـــالج عناصـــر ثابتـــة نســـبياً  -الحـــدث

بينمــا قــد يواجــه المــؤرخ عقبــات كثيــرة عنــدما يحــاول أن ينتقــي . المــادي وحــده
وأن يحدد العامـل أو العوامـل ، الظروف المحتملة التي سبقت الحدث وسببته

فبعض العوامل المرتبطة بالحدث الماضي قـد يصـعب . وقوعهالمسئولة عن 
لـذلك لا ، وبعضها لـم يـتم تسـجيله، وكثير منها قد لا يمكن قياسه. ،تحديدها

يستطيع التأكد أبداً  من أنه يضع موضع الاعتبـار كـل العوامـل التـي سـبقت 
وذلـــك بالإضـــافة إلـــي أن الظـــاهرة التـــي يدرســـها المـــؤرخ ربمـــا . وقـــوع الحـــدث

ممــا ، وأشــد تعقيــداً وتفــاعلاً فيمــا بينهــا، مقــدمات أكثــر عــدداً  ســبقتهاقــد  يكــون
  .يحدث في العلوم الطبيعية
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والبـاحثون فـي العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية لا يستطيع مؤرخـو التربيـة 
كمــا  -أي الملاحظــة المضــبوطة-أن يختبــروا فروضــهم عــن طريــق التجريــب

ــــق الشخصــــيات ، بيعيــــونيفعــــل العلمــــاء الط لأنهــــم لا يســــتطيعون إعــــادة خل
لا يســــتطيع . والظــــروف كمــــا كانــــت مــــن قبــــل بغــــرض فحصــــها ومعالجتهــــا 

يحــذفون منهــا أو ، المؤرخــون أن يقيمــوا تجربــة يضــبطون عواملهــا الأساســية
فكــل حــدث وقــع . ويقيســون أثرهــا علـــي الحالــة، يضــيفون إليهــا عوامــل معينــة
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لــذلك يضــطر . لأن يكــرر ويعــاد فــي المعمــل فــي الماضــي فريــد وغيــر قابــل
الباحثون إلـي الاكتفـاء بفحـص لا يسـتطيعون معالجـة الظـاهرات وملاحظتهـا 
بصــورة مباشــرة فقــد يحــالون مــا يتيســر لهــم مــن بيانــات عنــدما يريــدون تفســير 

  .حدث ماض
التــــي كانــــت  الإجــــراءاتونظــــراً لأن المــــؤرخين لا يســــتطيعون مشــــاهدة 

ن يتحــتم علــيهم الاعتمــاد علـــي ملاحظــات الآخــرين تمــارس منــذ مئــات الســني
كمــا يســتعينون بفحــص ، ممــن كــانوا يعيشــون فــي تلــك الأزمنــة أو قريبــاً منهــا

ومن الطبيعي أن الملاحظات غيـر المباشـرة ليسـت مرضـية . آثار تلك الأيام
ولكـن إذا . كالملاحظات المباشرة التي يسـتطيع العلمـاء الطبيعيـون القيـام بهـا

فـإنهم يسـتطيعون ، الملاحظـة الإنسـانية للخطـأ ثون علــي وعـي تـامكان الباح
التأكـــد مـــن صـــحة الروايـــات وصـــدقها بإخضـــاعها للنقـــد الخـــارجي والـــداخلي 

  .الصارم
ولا يتوقف صدق تقدير البحث التـاريخي علــي الدرجـة التـي فحـص بهـا 

بــــل يحــــدده أيضــــاً عمــــق وســــعة معرفتــــه ، الباحــــث ملاحظــــات الشــــهود فقــــط
فــالمؤرخ يحــدد أحــداث ســنة غــابرة وفقــاً لمــا يتــوافر لــه . الحاضــربالماضــي وب

وفـي ضـوء المعلومـات العامـة والفهـم الـذي حصـله  عـن ، من شواهد ماضية
علــــي ســـبيل ، فتفســـيره للتربيـــة الإغريقيـــة القديمـــة. الأحـــداث والنـــاس والـــنظم

ـــال وفهمـــه للســـلوك ، يحـــدده مقـــدار مـــا يعرفـــه عـــن المجتمـــع الإغريقـــي، المث
  .وألفته بالحاضر أيضاً ، نيالإنسا
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يختلف بعض المؤرخين فيما إذا كان مـن الممكـن اعتبـار التـاريخ علمـاً 

وقــد يبــدأ العلمــاء . فــالعلم  يبغــي الوصــول إلــي تعميمــات. علـــي أســاس آخــر
ولكــن الغــرض ، والمؤرخــون مــن مقــدمات تعــالج أحــداثاً وحديــة جزئيــة منفــردة
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قــــوانين -الــــذي يهــــدف إليــــه العلمــــاء هــــو وضــــع تعميمــــات عريضــــة النهــــائي
ونظريات شاملة تفسر كثيراً من الأحداث أو الأحوال الفرديـة غيـر المترابطـة 

  .ويكدح العلماء في سبيل وضع قوانين لها قدرة دقيقة علـي التنبؤ
ــــات أن تصــــميم القــــوانين ــــري بعــــض الثق ــــق التعمــــيم مــــن ، وي عــــن طري

وهـم . يخرج كلية عن نطـاق البحـث التـاريخي أمر، شائعةالعوامل المتكررة ال
يعتقـــدون أن واجـــبهم تحصـــيل معرفـــة غنيـــة بالتفاصـــيل عـــن حالـــة أو حـــدث 

، بــهوتتبــع مــا ســبقه ومــا أعق، فــي زمــان ومكــان معينــين، معــين فــي الماضــي
أو مـــا ، أو مـــا يحـــدث وفقـــا لـــنمط مـــا، ئمـــاً ولكنهـــك لا يهتمـــون بمـــا حـــدث دا

جوانـــب التـــي أو ال، أوجـــه التشـــابه بـــين الأحـــداثن بولا يهتمـــو ، يحـــدث عـــادة
بل يهمهم العوامل المتفردة المرتبطة بواقعة معينة والتي تجعلهـا ، تتكرر فيها

وهــو يــرون أنــه مــا أن تصــبح حقيقــة مــا . تختلــف عــن غيرهــا مــن الأحــداث
حتـــى تفقـــد ارتباطهـــا ، مجـــرد جزئيـــة فـــي إطـــار قاعـــدة عامـــة أو قـــانون عـــام

وقـد يظهـر المؤرخـون المنتمـون . لا تكـون حقيقـة تاريخيـةومن ثم ، بالماضي
أو بـين الأحـوال التـي ، ه المدرسة العلاقات السببية بين أجزاء الحـدثإلي هذ

ولكــنهم لا يبغــون التعمــيم بــين خصــائص الواقعــة ومــا ، ســبقته والتــي أعقبتــه
بـل يتركـون إصـدار التعميمـات أو القــوانين التـي تتنبـأ بمـا يقـع حتمــا . يماثلهـا

  .نفسوعلم التحت ظروف معينة لعلماء الاجتماع 
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